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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ) الشافعي (من حياة الأتقياء 

  والعشرونسابعة الحلقة ال
 

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقــف اليــوم مــع طــرف مــن  الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه،هــا المســتمعون الكــرام ، أي       
أبـو عبـداالله محمـد بـن ادريـس بـن العبـاس الشـافعي المكـي الغـزي المولـد إنه أحد الأتقياء ، حياة 

ـــه . كـــان مولـــده بغـــزة ومـــات أبـــوه إدريـــس شـــاباً فنشـــأ محمـــد يتيمـــاً في حجـــر أمـــه فخافـــت علي
ه أشنف ينماع نبا وهو ةكم لىبـا وأقبـل علـى الرمـي حـتى فـاق فيـه الأقـران الضيعة فتحولت به 

ثم . وصــار يصــيب مــن عشــرة أســهم تســعة ثم أقبــل علــى العربيــة والشــرع فــبرع في ذلــك وتقــدم 
حفـظ القــرآن وهـو ابـن عشـر ســنين وفـظ الموطـأ وهـو ابــن . حبـب إليـه الفقـه فســاد أهـل زمانـه 

 .    عشر
حياة هذا الفتى فقد كان حريصا على العلم جـاداً في كـل أمـوره، فلـم هكذا كانت بداية        

يعــرف للهــو طريقــاً ، ولا للكســل أرضــاً، فقــد كــان شــبابه علــى طلــب العلــم، وحميــد الخصــال، 
 . حتى أدرك ما أدرك من حميد الأفعال 

) اللهرحمــه ا(غوفاً بطلــب العلــم ، ولــو كلفـه ذلــك مــا كلفـه، فقــد كــان شـكـان هــذا الإمــام         
ينتقل من بلد إلى بلد، لتحصيل العلـم، فارتحـل مـن مكـة إلى المدينـة ، وهـو ابـن نيـف وعشـرين 
سـنة وقـد أفـتى وتأهـل للإمامـة، فحمـل عـن مالـك بـن انـس الموطـأ عرضـه مـن حفظـه وقيـل مــن 

 . ورحل إلى اليمن وبغداد وأخذ عن علمائها. حفظه لأكثره 
ولـــــدت : فيقــــول  صــــاحبنا وهــــو يصــــف نشــــأته نســــتمع إلىأيهــــا المســــتمعون الكــــرام،        

كنـت ألـزم الرمـي حـتى  : ويقـول أيضـاً . بعسقلان فلمـا أتـى علـي سـنتان حملتـني أمـي إلى مكـة 
كـان الطبيــب يقـول لي اخــاف ان يصـيبك الســل مـن كثــرة وقوفـك في الحــر قـال وكنــت اصــيب 

 .    من العشرة تسعة 
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تيما في حجر أمي ولم يكن لهـا مـا تعطيـني وقال الحميدي سمعت الشافعي يقول كنت ي        
نعــم كــان . ن اقــوم علــى الصــبيان إذا غــاب وأخفــف عنــهأللمعلــم وكــان المعلــم قــد رضــي مــني 

الشــافعي في بدايــة حياتــه في العلــم ينــوب عــن المعلــم في حــال غيابــه ويخفــف عنــه، ولعــل ذلــك  
 .     كان مقابل ما يدفع للمعلم أجرة على تعليمه 

ن نتسـاءل الآن كيـف كـان الشـافعي يكتــب العلـم، هـل كـان يكتبـه علـى الحاســب ولنـا أ       
، أو كـان يكتبــه بخـط يــده، بــأوراق ناصـعة البيــاض، أو أخـرى مزركشــة ملونــة، يحـدثنا عــن هــذا 

كنــــت أكتــــب في الاكتــــاف والعظــــام وكنــــت اذهــــب إلى الــــديوان فأســــتوهب :الجانــــب فيقــــول 
 .    الظهور فأكتب فيها 

: يتعاهــد أصـحابه بالنصــح والفائـدة ، فمــن ذلـك قولــه للربيــع ) رحمـه االله(شــافعي كـان ال        
ــــة  ــــل مــــني ثلاث ــــإن : يــــا ربيــــع اقب ــــه وســــلم ف لا تخوضــــن في اصــــحاب رســــول االله صــــلى االله علي

ـــالكلام فـــإني قـــد اطلعـــت مـــن اهـــل  خصـــمك النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم غـــدا، ولا تشـــتغل ب
 .     تشتغل بالنجوم الكلام على التعطيل، وزاد المزني ولا

وددت ان النــاس تعلمــوا هــذا العلــم يعــني  : وممـا يــدل علــى اخلاصــه في نفــع النــاس قولــه        
 .    كتبه على ان لا ينسب الي منه شيء 

ـــل يحـــذر مـــن ) رحمـــه االله (ومـــع حرصـــه         ـــافع ، فإنـــه في المقاب ـــيم النـــاس العلـــم الن علـــى تعل
حكمـي في اهـل الكـلام ان : ل تضـرهم ، فيقـول في اهـل الكـلام العلوم التي لا تنفـع أهلهـا ، بـ

ـيرلجاب اوبرـضـلع اوـلميحو دـبلاا ىه فاـطيو لبــم في العشــائر ينـادى علــيهم هــذا جـزاء مــن تــرك 
 .     الكتاب والسنة واقبل على الكلام

ـــرحمن الاشـــعري صـــاحب الشـــافعي قـــال الشـــافعي          ـــو عبـــد ال مـــذهبي في اهـــل : وقـــال اب
لعــل هـــذا متــواتر عـــن : قــال الـــذهبي . تقنيـــع رؤوســهم بالســـياط، وتشــريدهم في الـــبلادالكــلام 

 .     الامام
يقسـم ) رحمـه االله (كيـف كـان الشـافعي : أيها المستمعون الكرام ، لنـا أن نتسـاءل الآن        

 وقته ؟    
لثــه الاول كــان الشــافعي قــد جــزأ الليــل فث: يحــدثنا عــن هــذا الربيــع بــن ســليمان فيقــول        

 .    يكتب والثاني يصلي والثالث ينام 
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 افعاله الثلاثة عبادة بالنية    :  قال الذهبي 
بـت مـع الشـافعي ليلـة فكـان يصـلي نحـو ثلـث الليـل فمـا : وعن حسين الكرابيسي قـال        

آيــة رأيتــه يزيــد علــى خمســين آيــة فــإذا اكثــر فمئــة آيــة وكــان لا يمــر بآيــة رحمــة الا ســأل االله ولا ب
 . عذاب الا تعوذ وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا 

ـــه نســـان أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، كيـــف يجـــزؤ الإ       ـــه وقت في هـــذا الزمـــان؟ هـــل للصـــلاة من
نصيب ؟ هل لطلب العلم منه نصيب ؟ هل للعبادة بشـكل عـام منـه نصـيب؟ نرجـوا ذلـك إن 

مـن إضـاعة سـاعات الليـل الثمينـة فيمــا لا  فليحــذروا. شـاء االله ، فشـباب الإسـلام أهـل لـذلك 
ينفـع في الــدنيا والآخــرة ، أو ربمــا ضــر ومــا نفــع ، فعلـيهم البعــد عــن الســهر علــى المحــرم، اعاذنــا 

 .    االله وإياهم من كل مكروه 
ــــم ) رحمــــه االله(أيهــــا المســــتمعون الكــــرام ، لم تكــــن ســــعة علــــم الشــــافعي         محصــــورة ي عل

للغــة والشــعر والأنســاب والطــب وغيرهــا مــن صــنوف العلــوم ، فقــد الشــريعة فحســب ، بــل في ا
أوتي عذوبة منطق ، وحسن بلاغة ، وفـرط ذكـاء ، وسـيلان ذهـن ، كمـال فصـاحة ، وحضـور 

طالـت مجالسـتنا للشـافعي فمـا سمعـت منـه لحنـة : فعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال. حجة 
حة يضــرب المثــل كــان أفصــح قــريش في أنى يكــون ذلــك وبمثلــه في الفصــا: قــال الــذهبي . قــط 

 .    زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة 
ـــل للعـــالم المخلـــص ، الـــذي يبتغـــي بعلمـــه ) رحمـــه االله(كـــان الإمـــام الشـــافعي          مضـــرب المث

وددت أن كــل علــم أعلمــه تعلمــه : وتعليمــه وجــه االله ســبحانه وتعــالى ، يــدل علــى ذلــك قولــه 
 .    الناس أوجر عليه ولا يحمدوني 

وقــد كــان أهــل العلــم يحرصــون علــى تلقــي علــم الشــافعي ، ويوصــون بــه ، قــال علــي بــن        
 .    عليكم بكتب الشافعي : المديني 
لقـد مـن االله علينـا بـه لقـد كنـا تعلمنـا كـلام القـوم : وقال أحمد بن حنبل احمد بـن حنبـل        

انــه أعلـم مــن غــيره وقـد جالســناه الأيــام وكتبنـا كتــبهم حـتى قــدم علينــا فلمـا سمعنــا كلامــه علمنـا 
والليالي فما رأينا منه إلا كل خير فقيل له يا ابـا عبـد االله كـان يحـيى وأبـو عبيـد لا يرضـيانه يشـير 
إلى التشـيع وا�مـا نسـباه إلى ذلـك فقـال احمـد بـن حنبـل مـا نـدري مـا يقـولان واالله مـا رأينـا منـه 

 .    إلا خيرا 
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تلــك المــواعظ البليغــة ســواء النثريــة منهــا أو الشــعرية، ) رحمــه االله(عي وممــا يــؤثر عــن الشــاف       
تلــك المــواعظ الــتي تلــين القلــوب وتــوقظ النفــوس ، فعــن المــزني قــال دخلــت علــى الشــافعي في 

أصـبحت مـن : يا أبا عبد االله كيف أصبحت؟ فرفع رأسـه وقـال: مرضه الذي مات فيه، فقلت
ء عملــي ملاقيـا، وعلـى االله واردا، مــا أدري روحـي تصــير الـدنيا راحـلا، ولإخــواني مفارقـا، ولسـو 

 إلى جنة فأهنيها، أو إلى نار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول 
 جعلت رجائي دون عفوك سلما*  ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي  
 بعفوك ربي كان عفوك أعظما*  تعاظمني ذنبي فلما قرنته  

 تعفو منة وتكرماتجود و *  فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل  
عليـه مـن التقـوى والـورع ، والزهـد ونشـر العلـم ، والـدعوة الأتقيـاء مـع مـا هـم هذه حـال        

ـلخاو ، هللا لىـشلخاو فوـنم ةيـس هــعتو هناحبـمف ، لىاـقي اذاـشلا وــلا بابـثك نيذـنذ ترـهوبم ، 
 ) . ه االلهرحم(وليس لهم من التقوى ، والورع ، والخشية ، ونصيب العلم كما كان للشافعي 

إن هـذه الكلمــات مــن ذلــك الإمــام الزاهــد العابــد لهــي موعظــة بليغــة في الخــوف مــن االله        
ـــه  ســـبحانه وتعـــالى ، والوقـــوف مـــع الـــنفس موقـــف حســـاب ، قبـــل أن يـــأتي يـــوم لا يســـتطيع في

نْ يـَأْتيَِ أَحَـدكَُمُ وَأنَْفِقُـوا مِـنْ مَـا رَزَقـْنـَاكُمْ مِـنْ قَـبْـلِ أَ  : قـال تعـالى . الخـلاص مـن تلـك الـذنوب 
ـرْتَنيِ إِلىَ أَجَـلٍ قَريِــبٍ فأََصَّـدَّقَ وَأَكُـنْ مِـنَ الصَّـالحِِينَ  رَ )١٠(الْمَـوْتُ فَـيـَقُـولَ رَبِّ لـَوْلاَ أَخَّ وَلـَنْ يُـــؤَخِّ

 ] . المنافقون[ )١١(اللَّهُ نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
: ه هـتحمرو هداباعب لىاعتو هناحبس هللا فطبـم فإنـه ينـاديهم في وقـت الإمهـال قـائلاً ومن       
  ُن يعًـا قُلْ ياَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِـرُ الـذُّ وبَ جمَِ

فــالمولى ســبحانه وتعــالى وهــو الغــني عــن عبـــاده ، لا ] .  الزمــر[ )٥٣(إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ 
تنفعــه طاعــة المطيــع ، ولا تضــره معصــية العاصــي، ينــادي عبــاده هــذا النــداء فحــري بالمســلم أن 

 . يستجيب نداء ربه ، ويقلع عن ذنبه ، ينال بذلك سعادة الدارين 
حـين ) صـلى االله عليـه وسـلم(صـطفى ومن رحمـة االله سـبحانه وتعـالى أيضـاً مـا أخـبر بـه الم      
 إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِللَّيْـلِ ليَِتـُوبَ مُسِـيءُ النـَّهَـارِ وَيَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِلنـَّهَـارِ ليَِتـُوبَ ((: قال 

هِرْغَم ْنِم ُسْمَّشلا َعُلْطَت َّتىَح ِلْيَّللا ُءيِسُبِاَ      . أخرجه مسلم .  ))



 ٥ الشافعي / ٢٧حلقة / من حياة الأتقياء 

ــَا  و عَــنْ         ــرَةَ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قــَالَ قــَالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أنَ أَبيِ هُرَيْـ
ـ تَهُ دُ ضَـالَّ عِنْدَ ظَنِّ عَبْـدِي بيِ وَأنَـَا مَعَـهُ حَيْـثُ يـَذْكُرُنيِ وَاللَّـهِ للََّـهُ أفَـْـرحَُ بتِـَوْبـَةِ عَبْـدِهِ مِـنْ أَحَـدكُِمْ يجَِ

ــتُ إلَِ  ــرَّبَ إِليََّ ذِراَعًــا تَـقَرَّبْ ــنْ تَـقَ ــهِ ذِراَعًــا وَمَ ــتُ إلِيَْ راً تَـقَرَّبْ ــرَّبَ إِليََّ شِــبـْ ــنْ تَـقَ ــالْفَلاَةِ وَمَ ــهِ باَعًــا وَإِذَا بِ يْ
 . أخرجه مسلم  ))أقَـْبَلَ إِليََّ يمَْشِي أقَـْبـَلْتُ إلِيَْهِ أهَُرْوِلُ 

الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين، أيها المستمعون الكرام ، في       
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...أجمعين 
 
 


